
قضايا

نبيل الخوري

مــنــذ مــا قــبــل الــحــرب الأهــلــيــة في 
اللبنانيون  ينقسم   ،1975 الــعــام 
فـــــي تــــوصــــيــــف مـــشـــكـــلـــة جـــنـــوب 
لبنان. لو لم يتحوّل الجنوب إلى »فتح لاند« 
لمــا تــعــرّض للعدوان والاجــتــيــاح والاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، يــحــاجــج بــعــضــهــم. لإســرائــيــل 
»منذ  لبنان  جنوب  فــي  عدوانية  تصرّفات 
ـــح الــفــلــســطــيــنــي في 

ّ
مـــا قــبــل الـــكـــفـــاح المـــســـل

ــر. »لــــو احــتــرم  ــ ــرد بــعــضــهــم الآخــ لـــبـــنـــان«، يــ
سيادة  الــلــه،  حــزب  ولاحــقــا  الفلسطينيون، 
ــة الــلــبــنــانــيــة وســلــطــتــهــا عــلــى كــامــل  الــــدولــ
العمليات  ب 

ّ
الممكن تجن مــن  لــكــان  أرضــهــا، 

الــعــدائــيــة الإســرائــيــلــيــة ضــدّ لــبــنــان«، يجزم 
، وجيشها 

ً
قوية الدولة  كانت  »لو  بعضهم. 

المقاومة«،  لوجود  داعٍ  ثمّة  كــان  لما  مقتدراً، 
يؤكد بعضهم الآخر.

هـــذا الانــقــســام هــو بشكل أو بــآخــر انقسام 
حــول شرعية ســاح المــقــاومــة، أو بــالأحــرى 
ســــاح حــــزب الـــلـــه. قِـــسْـــم مـــن الــلــبــنــانــيــن لا 
الــســاح حــاجــة لبنانية، في  يعتقد أن هــذا 
مــقــابــل اعـــتـــقـــاد قِـــسْـــم آخـــــر، خــصــوصــا من 
 عدم قدرة 

ّ
سكّان الجنوب، ألا بديل له في ظل

الإسرائيلية.  الاعــتــداءات  الجيش على ردع 
ــاب هـــذا  ــ ــحـ ــ ــر أصـ ــ ــذكّـ ــ ــيـــم مـــوقـــفـــهـــم، يـ لـــتـــدعـ
الاعــــتــــقــــاد الـــثـــانـــي بــــالأطــــمــــاع الــتــاريــخــيــة 
التي ظهرت  الصهيونية في جنوب لبنان، 
ــواقـــف  ــات ومـ ــ ــيـ ــ ــائــــق وخــــرائــــط وأدبـ فــــي وثــ
صــهــيــونــيــة خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
 )1916( بـــيـــكـــو«   - اتـــفـــاقـــيـــة ســـايـــكـــس  قـــبـــل 
فــمــا هي   .)1917( بــلــفــور  ــد  ــ وبـــعـــدهـــا، ووعـ
قصّة هذه الأطماع الصهيونية في جنوب 
لبنان؟ هل يجب على اللبنانين أن يخشوا 
اليوم تغييراً حدوديا وديموغرافيا نتيجة 
الله  بــن إسرائيل وحــزب  الــحــرب المشتعلة 
منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
ة، بعد 

ّ
حن فتح الحزب »جبهة إسناد« لغز

»طــوفــان الأقــصــى« فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
)2023(؟

ــيـــرة هــــي الأبـــــحـــــاث والـــــــدراســـــــات الــتــي  ــثـ كـ
تــتــنــاول مــســألــة الأطـــمـــاع الإســرائــيــلــيــة في 
جــنــوب لــبــنــان. ســبــق أن تــنــاولــهــا الــبــاحــث 
الكبرى:  »إسرائيل  كتابه  في  وق، 

ّ
رز أسعد 

الــتــوسّــعــي الصهيوني«  الــفــكــر  فــي  دراســــة 
ح فيه كيف أن طموح التوسّع 

ّ
)1968(، يوض

الإقليمي الإسرائيلي يشمل الضفة الغربية 
ــقــــدس، وكـــذلـــك أجـــــزاء مـــن لــبــنــان  ة والــ

ّ
وغـــــز

والأردن وســـوريـــة. وتــطــرق إلــيــهــا الــبــاحــث 
ــــة بــحــثــيــة لــه  ــــو رجـــيـــلـــي، فــــي ورقــ خــلــيــل أبـ
)1972(، تثبت وجود أطماع إسرائيلية في 
أراضي لبنان، مسترشداً بتصريح موشيه 
دايـــان، الـــذي كــان وزيـــر الــدفــاع الإسرائيلي 
خـــال حـــرب 1967، يــقــول فــيــه، مـــن هضبة 
الـــــجـــــولان، إن »لـــبـــنـــان ســـيـــكـــون الــفــريــســة 
مطروحة  المسألة  هــذه  لإســرائــيــل«.  التالية 
جِدّيا اليوم. المؤرّخ اللبناني عصام خليفة، 
ــذي يــعــالــجــهــا فـــي مــؤلــفــاتــه الأكــاديــمــيــة  ــ الـ
ل مــن جِــدّيــة المــخــاطــر المحدقة 

ّ
أيــضــا، لا يقل

التاريخي للأطماع  بلبنان، ربطا بالسياق 
الــصــهــيــونــيــة. فـــي مــقــابــلــة مـــصـــوّرة ضمن 
ــبـــوت شـــــوت« فـــي »يـــوتـــيـــوب«  بـــرنـــامـــج »سـ
)18 أكتوبر 2024(، يشير خليفة إلى وجود 
راً 

ّ
محذ صيدا«،  تشمل  إسرائيلية  »خريطة 

من مغبّة تهجير أبناء الجنوب اللبناني في 
الإسرائيلي  المــتــطــرّف  اليمن  عات 

ّ
تطل  

ّ
ظــل

مـــن أجــــل بـــنـــاء »إســـرائـــيـــل الـــكُـــبـــرى« الــتــي 
تشمل لبنان، شارحا أن »لبنان هو جزء من 

التصوّر التوراتي لأرض الميعاد«. 

توسيع الحدود
صــرخــة خليفة لــم تــــأتِ مــن فــــراغ. بــمــوازاة 
المواجهات العسكرية والعدوان الإسرائيلي، 
ــيـــة ونــفــســيــة تــخــوضــهــا  ــرب إعـــامـ ــ ثـــمّـــة حـ
إســـرائـــيـــل عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي وغــيــر 
ق الأمر بخطابات 

ّ
الرسمي ضدّ لبنان. يتعل

ودعاية لا تخلو من تلميحات علنية إلى أن 
الله  أهــداف إسرائيل تتجاوز مسألة حــزب 
وساحه وإعادة مستوطني شمال فلسطن 
ة إلى منازلهم. ثمّة أهداف تصل إلى 

ّ
المحتل

لــبــنــان أو  حـــدّ المــطــالــبــة باستيطان جــنــوب 
توسيع حدود إسرائيل حتى نهر الليطاني. 
كان لافتا في هذا المضمار تصريح المتحدّث 
باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، 
بـــأن »نهر  أيــلــول 2024،  فــي 24 ســبــتــمــبــر/ 
الشمالية«.  إســرائــيــل  حـــدود  هــو  الليطاني 
يــذهــب وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، اليميني 
ــتـــطـــرف بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، أبــعــد  المـ
مــن ذلــك، عندما يعبّر عــن أمله فــي توسيع 
الحدود إلى عمق الأراضــي العربية التزاما 
ــــدّس الــــيــــهــــودي، مــضــيــفــا أن  ــقـ ــ ـ

ُ
بـــالـــكـــتـــاب الم

ــدَر القدس أن تمتدّ إلى دمشق«، بحسب 
َ
»ق

لــه مــع قناة Arte الأوروبــيــة،  مقابلة قديمة 

العاشر  بحلول  منها  مقتطفات  نشر  عيد 
ُ
أ

ــا كــبــيــر حــاخــامــي  مـــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي. أمــ
الــحــاســيــديــم إســـحـــق غـــنـــزنـــبـــورغ، فيطلق 
دعــــوة علنية  المــاضــي  أواخــــر سبتمبر  فــي 
من أجــل »استيطان لبنان )الــذي هــو( جزء 
نهر  إلــى  الممنوحة لإسرائيل…  الأرض  من 

الفرات«، بحسب تعبيره.
 

الترويج للاستيطان
طــــوال فــتــرة الــحــرب المــشــتــعــلــة مــنــذ الــثــامــن 
ــبــــادرات  المــ ـــف 

ّ
تـــتـــوق لـــم  أكـــتـــوبـــر 2023،  مـــن 

تــروّج لاستيطان جنوب  التي  الصهيونية 
لـــبـــنـــان. »نــــمــــاذج نــاجــحــة لــاســتــيــطــان من 
الماضي ودروس لجنوب لبنان«، هو عنوان 
أحــــد مـــحـــاور المــؤتــمــر الــــذي نــظــمــتــه حــركــة 
الـــشـــمـــال(، عبر  )أيــقــظــوا  تــســافــون«  »أوري 
الإنــتــرنــت، فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2024. ولا 
الاستيطانية  نــحــاه  حــركــة  رئيسة  تكتفي 
دانــيــيــا فـــايـــس بــالــتــحــريــض عــلــى »إقـــامـــة 
ة«، بــل 

ّ
ــيـــة فــــي غـــــــــز ــلـ ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـ

ــــى إمـــكـــانـــيـــة أن تـــصـــل إســـرائـــيـــل  ــمّـــح إلــ ــلـ تـ
»إلــى وضــع يكون فيه استيطان في لبنان 
القناة  لها مع  أيــضــا«، كما ورد في مقابلة 
الثاني  كانون  يناير/  في  الإسرائيلية،   13

.2024
بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه الــخــطــابــات الــرســمــيــة 
وغــيــر الــرســمــيــة أو الــديــنــيــة، ينتشر أخــيــراً 
ــــل لــخــريــطــة  ــــواصـ ــتـ ــ فــــيــــديــــو فـــــي مـــــواقـــــع الـ
ــي مــن  ــ ــ ــبــــرى«، تــشــمــل أراضـ ــ ــكُ »إســــرائــــيــــل الــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــر والـ الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت ومــــصــ

وســـوريـــة ولـــبـــنـــان، وكـــذلـــك تــركــيــا، نــاهــيــك 
ــر لمــســتــوطــن يــقــرأ  ــ عــــن انـــتـــشـــار فـــيـــديـــو آخـ
لابنه قصّة أطفال عنوانها »ألون ولبنان«، 
»لبنان  أن   

َ
وفــكــرة لبنان،  تـــروّج لاستيطان 

 عـــن إعـــان 
ً
لــنــا )لــإســرائــيــلــيــن(«، وفـــضـــا

الإسرائيلية  الاستيطانية  الحركة  تــروجّــه 
منذ اغتيال قيادات حزب الله والأمن العام 
للحزب حسن نصرالله في 27 أيلول، ومفاده 
أن هناك »شققا لجنود الاحتياط ابتداءً من 
)الإسرائيليون(  أنــتــم   )...( شيكل  ألــف   300
 على الجبال 

ّ
أيضا تحلمون ببيت كبير يطل

ــئ فـــي نــحــات  وقــمــم الــثــلــوج ومــجــتــمــع دافــ
أبوتينو، سبط آشر، ونفتالي )أسماء مدن 
بالعبرية(. نحن على بعد قرار استراتيجي 
واحد من هذا الحلم، لنواصل قضم جنوب 
لبنان ومنع سكّانه )اللبنانين( من العودة. 
إلينا«، في  ساهموا بحدوث ذلــك، انضموا 
دعوة واضحة لإطاق دينامية استيطانية 

إسرائيلية في جنوب لبنان. 

منذ 100 عام: إلى صيدا 
ــذه الـــنـــزعـــة الـــتـــوسّـــعـــيـــة لــيــســت جـــديـــدة.  ــ هـ
يقترح الصحافي ورجل الأعمال البريطاني 
ــيـــونـــي هــــــــاري ســاتــشــر  ــهـ ــادي الـــصـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
)Harry Sacher(، منذ أكثر من 100 عــام، أن 
»الأميال  الشمالية لإسرائيل  الحدود  تتبع 
لنهر  السفلي  المــجــرى  مــن  الأولـــى  الخمسة 
ــى الــجــنــوب  ــ  مــســتــقــيــم إلـ

ّ
ــط ــ ــمّ خـ ــ الأوّلـــــــــي؛ ثـ

للبنان  الجنوبي  الطرف  ى 
ّ
يتخط الشرقي، 

وجبل الشيخ«، وذلــك في كتاب من إشرافه 
عـــن »الــصــهــيــونــيــة والمــســتــقــبــل الــيــهــودي« 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا  كــانــت  )1916(. وفــيــمــا 
لتقاسم  بيكو   - سايكس  خريطة  ترسمان 
المناطق التي كانت تحت سيطرة السلطنة 
العثمانية في المشرق، في العام 1916، راح 
البارزان في الحركة الصهيونية  القياديان 
ــــن غــــوريــــون  ــيــــد بـ ــفــ ــايـــيـــم وايــــــزمــــــان وديــ حـ
يـــطـــالـــبـــان بــــ«تـــوســـيـــع الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
للجزء  المتاخمة  المناطق  لتشمل  لفلسطن 
ــلـــيـــطـــانـــي«، بــحــســب  ــن نـــهـــر الـ الـــجـــنـــوبـــي مــ
مــــا يـــذكـــر الـــصـــحـــافـــي أولــيــفــيــيــه بــيــرونــيــه 
)Olivier Pironet(، في مقالة له عن »الأحام 
الصهيونية في بلد الأرز«، في ملحق خاص 
»لـــومـــونـــد ديــبــلــومــاتــيــك« )2020- تـــصـــدره 

2021(. كـــان الــصــهــايــنــة يــطــالــبــون بــــأراضٍ 
ســتــخــضــع لــلــســيــطــرة الــفــرنــســيــة بــمــوجــب 
يعتقدون  وكانوا  بيكو.   - اتفاقية سايكس 
في بداية عام 1917، أثناء المفاوضات التي 
أدّت لاحقا إلى إصدار إعان بلفور )نوفمبر/ 
تكن  لم  فرنسا  »بــأن   )1917 الثاني  تشرين 
من  الجنوب  إلــى  تقع  التي  بالباد  تكترث 
بيروت ودمشق، وأن المنطقة بأكملها حتى 
المطالبة بها للوطن  المدينتن يمكن  هاتن 
ــيـــهـــودي«، كــمــا يــكــتــب فـــريـــدريـــك تــشــارلــز  الـ

رســالــة  فــي   )Frederic Charles Hof( هـــوف 
جامعية عن »الصهيونية وجنوب لبنان«، 
العليا« في  للدراسات  البحرية  »الكلية  في 

مونتيري بكاليفورنيا )1979(.
بينما  تــنــاور.  تكن  لــم  الصهيونية  الحركة 
الأولى  العالمية  الحرب  في  المنتصرون  كان 
يــبــحــثــون بـــشـــأن مــســتــقــبــل خــريــطــة الــعــالــم 
هذه  بعد  الــدولــيــة  السياسة  إدارة  وكيفية 
الــحــرب، خـــال مــؤتــمــر الــســام فــي بــاريــس، 
عُـــقِـــد مـــن يــنــايــر 1919 وحــتــى يناير  الــــذي 
تطالب  الصهيونية  الــحــركــة  كــانــت   ،1920
بحدود »للوطن اليهودي« تصل إلى صيدا. 
هذا ما تظهره مذكرة بشأن فلسطن قدمتها 
إلى »مؤتمر باريس« في 3 فبراير/ شباط 
1919. في إطــار سعيها إلــى اعــتــراف الــدول 
في ما تدعيه من »ملكية تاريخية للشعب 
اليهودي لفلسطن وحق اليهود في إعادة 
تــأســيــس وطــنــهــم الـــقـــومـــي فـــي فــلــســطــن«، 
الــحــركــة الصهيونية تــأمــل بــأن تبدأ  كــانــت 
حدود فلسطن »من الشمال عند نقطة على 
لجنوب  مجاورة  المتوسط،  الأبيض  البحر 
المناطق  الــحــدود  هـــذه  صــيــدا«، وأن تشمل 
المليئة »بالمياه في سفوح جبال لبنان حتى 

جسر القرعون« شرقا )...(.

دوافع مائية واقتصادية
أحـــد دوافــعــهــا الأســاســيــة المــعــلــنــة حــيــنــذاك 
ل في الثروة المائية. تقول تلك المذكّرة 

ّ
يتمث

الحقيقي  المــيــاه(  )أب  هــو  الشيخ  إن »جــبــل 
لفلسطن«، الذي »لا يمكن فصله عنها من 
دون المساس بأسس حياتها الاقتصادية«. 
كــذلــك، تطالب المــذكّــرة بــضــرورة »الــتــوصّــل 
الحقوق  حماية  يضمن  دولـــي  ترتيب  إلــى 
المــائــيــة لــلــنــاس الــذيــن يــقــيــمــون فــي جنوب 
نـــهـــر الــلــيــطــانــي بــشــكــل عـــــــام«، والمـــقـــصـــود 
ــاق عــلــى شــــروط اســتــخــدام مــيــاه  ــفـ ـ

ّ
هــنــا الات

أي  منها،  ينبع  التي  الــدولــة  بــن  الليطاني 
لــبــنــان )المــســتــقــبــلــي(، والـــدولـــة الــتــي يصبّ 
فــيــهــا أي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الــــذي يجب 
أن تصل حـــدوده إلــى جنوب صــيــدا، مــروراً 
بــمــصــبّ نــهــر الــلــيــطــانــي، وذلــــك يــمــا يــخــدم 
مــشــاريــع الــتــنــمــيــة فــي الــبــلــديــن، كــمــا تــورد 
التحكّم  كــان  آخـــر،  بمعنى  نفسها.  المــذكّــرة 
 
ً
ــل مــســألــة

ّ
بـــالـــثـــروة المـــائـــيـــة فـــي لــبــنــان يــمــث

 وفـــق المــنــظــور الــصــهــيــونــي للكيان 
ً
حــيــويــة

قــيــد الــتــأســيــس: »الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة في 
فلسطن، شأنها شأن أي دولة شبه قاحلة، 
تعتمد على إمدادات المياه المتاحة. لذلك، من 
الــضــروري بشكل حيوي، ليس فقط تأمن 
ي الــبــاد 

ّ
جــمــيــع مـــصـــادر المـــيـــاه الـــتـــي تـــغـــذ

، بل أيضا القدرة على الحفاظ عليها 
ً
أصا

والــتــحــكّــم فــيــهــا مـــن مـــصـــادرهـــا«، بحسب 
مذكرة 3 فبراير 1919.

)كاتب وأستاذ في الجامعة اللبنانية(

دوافع الاستيطان وخرائطه ]1[

الأطماع الصهيونية 
في جنوب لبنان

ثمّة حرب إعلامية 
ونفسية تخوضها 

إسرائيل عبر خطابات 
لا تخلو من تلميحات 
لأهداف تتجاوز حزب 

الله وسلاحه

طوال فترة الحرب 
المشتعلة منذ 
8 أكتوبر 2023، 

لم تتوقّف المبادرات 
الصهيونية التي 
تروّج لاستيطان 

جنوب لبنان

ينقسم اللبنانيون حول شرعية سلاح حزب الله. قِسْم منهم لا يعتقد أن هذا السلاح حاجة لبنانية، بينما يعتقد آخرون، خصوصاً 
من سكّان الجنوب، ألا بديل له في ظلّ عدم قدرة الجيش على ردع الاعتداءات الإسرائيلية والأطماع التاريخية الصهيونية في 

جنوب لبنان. فما حقيقة هذه الأطماع؟

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان، 2024/10/29 )فرانس برس(

بينما كان المنتصرون في الحرب العالمية الأولى يبحثون بشأن مستقبل 
الحرب، خلال  الدولية بعد هذه  السياسة  إدارة  العالم وكيفية  خريطة 
مؤتمر السلام في باريس الذي عُقِد من يناير/كانون الثاني 1919 وحتى 
يناير 1920، كانت الحركة الصهيونية تطالب بحدود »للوطن اليهودي« 
فلسطين  بشأن  مذكرة  تظهره  ما  هــذا  صيدا.  مدينة  إلــى  تصل 
قدّمتها إلى »مؤتمر باريس« في 3 فبراير/شباط 1919، في إطار سعيها 
اليهودي  للشعب  تاريخية  »ملكية  من  تدعيه  بما  الدول  اعتراف  إلى 
في  القومي  وطنهم  تأسيس  إعادة  في  اليهود  وحق  لفلسطين 
فلسطين  حدود  تبدأ  أن  تأمل  الصهيونية  الحركة  كانت  فلسطين«، 
المتوسط مجاورة لجنوب  الأبيض  البحر  الشمال عند نقطة على  »من 
لبنان  جبال  سفوح  في  »بالمياه  المليئة  المناطق  تشمل  وأن  صيدا«، 

حتى جسر القرعون« شرقاً.

»وطن يهودي« حتى صيدا

20
Friday 1 November 2024

الجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  28  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3714  السنة الحادية عشرة


